
القــــوة الناعمــــة.. حــــرب تكســــير عظــــام
يكا وروسيا في العراق جديدة بين أمر

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

ير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للعراق الشهر الماضي، وهي الأولى له منذ خمس يارة وز لم تكن ز
سنوات، مع وفد كبير يضم خبراء في جميع المجالات، تهدف فقط إلى توطين الاستثمارات الروسية في
بلاد الرافــدين، بــل مثّلــت إشــارة مهمــة علــى اشتعــال صراع نفــوذ مــع الولايــات المتحــدة، ولكــن وفــق

آليات ومفاهيم “القوة الناعمة”. 

ومفهـــوم القـــوة الناعمـــة واســـع الانتشـــار في تحليـــل الســـياسات الخارجيـــة، وبإمكـــانه التعامـــل مـــع
التطــورات الــتي تحــدث في طبيعــة النظــام العــالمي، وخاصــة في البلــدان الــتي خرجــت للتــو مــن حــروب
قاتلــة، وحصــلت علــى اســتقرار نســبي لا يســمح للقــوى العالميــة بالاســتمرار في تــأمين مصالحها بــالقوة

الصلبة أو المسلحة.
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ــا، في حاجــة إلى أدوار أعمــق، تتعــدى مكافحــة الإرهــاب، كمــا أن الضغــط تعلــم روســيا أن العــراق حالي
الدولي للمضى قدمًا في الإصلاحات السياسية والحقوقية لم يعد الشغل الشاغل للقوى الدولية، بل
ــازات لثقافــات بعينهــا، وربمــا تحسين الاقتصاد ومعالجــة الفســاد والتغيير مــن أسفل وترســيخ انحي
يا وإيران، وتحاول حاليا مد نفوذها بالعراق، لاستعادة مستوى هذا سبب تحالف موسكو مع سور

التأثير الذي كانت تتمتع به قبل انهيار الاتحاد السوفيتي.

سياسة روسيا في المنطقة
يــز مكانتهــا العالميــة، في الســياسة يع الدبلوماســية العامــة، لتعز تتوســع موســكو في عــدد مــن مشــار
والرياضة والثقافة والاقتصاد والعلوم، وتمكين الدب الروسي من دوره، كوسيط سلام إقليمي بارز،
وهو نجاح ليس عشوائيًا، بل يعود إلى سياسة معلنة، تحدث عنها الرئيس بوتين عام  تحت

عنوان “روسيا والعالم المتغير”.

يو المرسوم في العراق، ترسخ روسيا بصمتها التعليمية والثقافية، وبدأ السينار
لتنفيذ الهدف يأخذ واقعًا جديدًا، بداية من شهر سبتمبر الماضي، مع

ير التعليم العالي والبحث العلمي العراقي قصي السهيل، مذكرة إعلان توقيع وز
كاديمي، مع نظيره الروسي تعاون علمي وأ



كــان واضحًــا أن القيصر الــروسي، يحــاول ترســيخ المعــاول الناعمــة لبلاده في جميــع أنحــاء العــالم، خلال
رحلة شاقة يسعى فيها لإقامة نظام عالمي جديد، ينطلق من الوقائع الجيوسياسية المعاصرة، على

ية، على حد تعبيرات بوتين. أن يكون ذلك بشكل تدريجي ودون هزات غير ضرور

مدّ ثقافي
يو المرسـوم لتنفيـذ الهـدف يأخـذ في العـراق، ترسـخ روسـيا بصـمتها التعليميـة والثقافيـة، وبـدأ السـينار
ير التعليم العالي والبحث العلمي واقعًا جديدًا، بداية من شهر سبتمبر الماضي، مع إعلان توقيع وز
ــروسي، ميخائيــل كوتوكــوف، ــاديمي، مــع نظــيره ال ك العــراقي قصي الســهيل، مــذكرة تعــاون علمــي وأ
وبموجبهـا يتـم التوسـع في نطـاق المنـح والزمـالات الـتي تمنحهـا الجامعـات الروسـية، وخاصـة الرصـينة
ــز البحــوث المشتركــة بين البــاحثين، وإقامــة فعاليــات علميــة مشتركــة ي منهــا للطلبــة العــراقيين، وتعز

كالمؤتمرات والندوات العلمية، وعمل توأمات بين جامعات البلدين.

هـذا التوقيـع يؤكـد اهتمـام روسـيا بمكانتهـا في العـراق الجديـد، ويكشـف في الـوقت نفسـه مصداقيـة
يـر الخارجيـة الـروسي سيرجـي لافـروف، خلال ينـاير المـاضي، وجـرى التشكيـك تصريـح سـابق أدلى بـه وز
كــد خلالــه أن نحــو  عــراقي يــدرسون بالجامعــات فيــه، خاصــة أنــه صــادر عــن جهــة غــير علميــة، أ

الروسية.

يحـدث ذلـك في الـوقت الـذي لم يـزد عـدد طلبـة العـراق في أمريكـا، علـى  طالبًـا، معظمهـم مـن
يـر معهـد التعليـم الـدولي، الصـادر منتصـف الكـرد، الذيـن تـوترت علاقتهـم بأمريكـا مـؤخرًا، حسـب تقر
العام الماضي، بعنوان الأبواب المفتوحة، وهو أيضًا رقم ربما يكون مبالغًا فيه، في ظل اعتماده على

ير التطوعية من المؤسسات الأمريكية. التقار

لكنـه في الـوقت نفسـه، يجسـد حجـم الترهـل الأمريكي وتزايـد الزهـد العـربي في الذهـاب إلى بلاد العـم
كملها، وليس العراق فقط، بعدما انخفض عدد الطلاب العرب، الذين سام، على مستوى المنطقة بأ
اختــاروا الدراســة في جامعــات الولايــات المتحــدة، بنســبة % لعــام ، وبدرجــة شبــه مماثلــة،
انخفـاض أعـداد الطلاب الذيـن يسـعون للحصـول علـى درجـات الماجسـتير والـدكتوراه مـن مؤسـسات

التعليم العالي الأمريكية.

جهود موسكو وتحديها للقوة الناعمة الأمريكية في المنطقة العربية، بدأت تؤتي
ثمارها، وخاصة في الخليج، حيث ينظر لها الكثير من شباب هذه البلدان الآن،

يًا فقط وإنما ثقافيًا أيضًا باعتبارها حليفًا موثوقًا به، ليس عسكر

حــــرب الأرقــــام بين البلــــدين، تؤكــــد هرولــــة موســــكو لتوثيــــق روابطهــــا مــــع العــــراق، بمــــا يتخطــــى
الاســتثمارات في مجــال الطاقــة، ومبيعــات الأســلحة، ويتعــداها إلى خلــق قــوى ناعمــة في المســتقبل
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يـن والمثقفين والعلمـاء، يصـبح لـديهم مـد ثقـافي وإنسـاني مـع الـروس، وهـو هـدف القريـب، مـن المفكر
يسعون إليه وفقًا لأحدث الأساليب المدروسة منذ سنوات.

كمــا أنــه الســبب الأســاسي وراء تــدشين القنــاة الإعلاميــة الدوليــة RT أو روســيا اليــوم التي أصــبحت
كبر شبكات التليفزيون في المنطقة، التي تخدم أفكار بوتين وتروج للرؤية الروسية سريعًا واحدة من أ
للمنطقــة علــى جميــع المجــالات، وتحقــق شهــرة واســعة، وخاصــة في مصر والمغــرب والإمــارات العربيــة

المتحدة والمملكة العربية السعودية والعراق والأردن.

جهـود موسـكو وتحـديها للقـوة الناعمـة الأمريكيـة في المنطقـة العربيـة، بـدأت تـؤتي ثمارهـا، وخاصـة في
يًا الخليج، حيث ينظر لها الكثير من شباب هذه البلدان الآن، باعتبارها حليفًا موثوقًا به، ليس عسكر
فقـط، وإنمـا ثقافيًـا أيضًـا، فالديمقراطيـة الموجهـة الروسـية تصـنع الرجـل الواحـد القـوي، وهـو أفضـل
لهــم، مــن ذهــب المعــز الأمريــكي، الــذي أصــبح في نظرهــم بلاءً ونقمــةً، علــى مجتمعــات إسلاميــة، لــن
تتخلى ولو بطريقة معيارية عن انحيازاتها الدينية، ومن المحال أن تجد حلولاً لمشكلات صراع الهوية
والحداثــة والكيفيــة المناســبة لتطــبيق أنمــاط الفكــر الغــربي المؤســس للديمقراطيــة الليبراليــة التي جــرى

استدعاؤها في ثورات الربيع العربي، وفشلت جميع التجارب في تطبيقها.

النفوذ الروسي الكبير في المنطقة عامة، والعراق خاصة، وحالة التعاطف الثقافي مع معطيات الفلسفة
ــر لمعهــد ي الروســية في الحكــم والإدارة السياســية، أصــبح يثــير القلــق بشكــل كــبير، وكشف ذلــك، تقر
كد تراجع سمعة الولايات المتحدة في العراق، مقارنة بروسيا واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، الذي أ

وإيران من خلال أدائهما في مجال القوة الناعمة.

يـــر طـــالب الولايـــات المتحـــدة، بـــأداء دور أعمـــق في العـــراق، يتعـــدى مجـــرد الانخـــراط في تقـــديم التقر
كبر في التعليم المساعدات والضغط على بغداد بشأن القضايا الاقتصادية والإصلاح، وتوفير فرص أ
بالولايــات المتحــدة، لخلــق تــوازن ثقــاقي في البلاد، يســمح للبصــمة الأمريكيــة والتفكير الناقــد المســتقل،

بمواجهة التحشيد للثقافة الروسية، فضلاً عن ضرورة بناء روابط شخصية مع الولايات المتحدة.

ورغم الشروخ التي حدثت بين واشنطن والأكراد، فإن المعهد يراهن في تقريره على ضرورة، تحصين
الصلات القوية مع الأكراد بشكل خاص، وتعزيز وجود الجامعات الأمريكية في بغداد والسليمانية،
وهــي بصــمة مــا زالــت الأقــوى مــن نظيرتهــا الروســية في هــذا المجــال، لا ســيما أن موســكو لا تنــاقش

بحسب التقرير فكرة بناء جامعة روسية في العراق.

كثر من غيرها، بصعوبة الدخول في منافسة بين وسائل رغم معرفة أمريكا، أ
الإعلام المحلية، ووسائل إعلام الروس قوي التمويل، فإنها تحاول في الوقت

نفسه، إيقاف السعي الروسي للهيمنة

ير البحثي، بإظهار الخلاف بين الثقافة والروسية، التي يجب من وجهة نظره أن تكون يطالب التقر
محل تشريح وجدل، وينصح الإدارة الأمريكية بنشاط إعلامي مكثف يضرب جهود بوتين المتسارعة
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للسـيطرة علـى البيئـة الثقافيـة والعلميـة مـن جهـة، ويسـلط الضـوء علـى النزعـة الاسـتبداية في المنهـج
الروسي، وتداعيات ذلك على عدم الاستقرار، وإبقاء البلاد رهن التدخل الأجنبي والفساد، وغيرها

من العلل التي تواجهها بمنتهى الشفافية الديمقراطية الأمريكية. 

وحتى يحدث ذلك لا بد من إعلام جديد، يواجه نفوذ وتأثير قناة روسيا اليوم، التي يعتبرها معظم
كثر من كونها ذراعًا دعائيًا ترويجيًا لسياسات بوتين في المنطقة، العراقيين مصدرًا موثوقًا للمعلومات أ
ــل إعلام ــع مشــابه، لسرعــة تخصــيص  مليــون دولار، لتطــوير وسائ ــر في تحــرك سري ي ويأمــل التقر
“مســتقلة” في آســيا الوســطى، تكــون مهمتهــا خــوض حــرب إعلاميــة بالوكالــة، ضــد وسائــل الإعلام

الروسية، التي تؤثر بشكل كبير على الرأي العام في تلك المنطقة من العالم.

كما دعمت الخارجية الأمريكية، الصحفيين المحليين، لممارسة دور في تحسين الثقافة الإعلامية لدى
يــة الــوجه الاســتبدادي المــواطنين، لنفــس الهــدف “إدراك دور الإعلام في المنظومــة الديمقراطية” وتعر

لروسيا، التي أصبحت تلعب دورًا رئيسيًا في تشكيل الرأي العام في المنطقة.

كــثر مــن غيرهــا، بصــعوبة المنافســة بين وسائــل الإعلام المحليــة ووسائل إعلام يكــا، أ ورغــم معرفــة أمر
الروس قوي التمويل، فإنها تحاول في الوقت نفسه، إيقاف السعي الروسي للهيمنة، وإن كلفها ذلك
إعـادة تغيـير الأنظمـة القائمـة، وتغيـير التـوجه السـياسي لجميـع لبلـدان آسـيا الوسـطى، لإبقـاء تفوقهـا

الإستراتيجي على الصين وروسيا.
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